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ترجمة حفصة جودة

في كــل يــوم نكــون بحاجــة إلى تــذكر أداء مهــام معينــة في المســتقبل، فمثلاً نحــن نحتــاج أن نتــذكر شراء
الحليب في طريق عودتنا إلى المنزل بعد العمل، أو نحتاج إلى إعادة الكتاب إلى المكتبة الأسبوع المقبل،

أو تناول حبة دواء في موعد محدد يوميًا، هذه الذاكرة يسميها علماء النفس “الذاكرة المحتملة”.

ــذاكرة عرضــة للخطــأ بشكــل كــبير، فهــو يعــد الســبب في نحــو  إلى % مــن هــذا النــوع مــن ال
ــة قائمــة ــالذاكرة، وللتغلــب علــى ذلــك، نقوم بضبــط التنبيهــات أو كتاب ــا اليوميــة المتعلقــة ب مشكلاتن

بالأشياء التي نريدها حتى لا ننساها.

كثر عرضة للنسيان، وبغض النظر عن مدى صعوبة إقناع الأطفال بأنهم عادة ما يكون الأطفال أ
عرضـة للنسـيان، فإنهـم نـادرًا مـا يتمكنـون مـن التغلـب علـى تلـك المشكلـة مـن تلقـاء أنفسـهم، إنهـم
بحاجــة لمــن يذكرهــم بترتيــب السريــر قبــل مغــادرة الــبيت أو إنهــاء الواجبــات المنزليــة قبــل الذهــاب إلى

المدرسة.

 الأطفال من عمر  سنوات يدركون أن القوائم الطويلة أصعب في تذكرها من
القوائم القصيرة
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يطوّر الأطفال من قدرتهم على معالجة إخفاقات الذاكرة عندما يكبرون في السن، ولن يحدث ذلك
قبل نهاية المرحلة الابتدائية حيث يبدأون في وضع تنبيهًا بصريًا لتنبيههم بطريقة إستراتيجية عندما

يدركون أنهم عرضة للنسيان.

في إحــدى الــدراسات مؤخرًا، كــان الأطفــال – مــا بين  ســنوات و ســنة – يلعبــون إحــدى ألعــاب
الحاسـب، وفي تلـك اللعبـة يحتـاجون إلى تـذكر أداء واحـدة أو  خطـوات في المسـتقبل، ثـم منحنـاهم

خيار وضع تنبيه لأنفسهم إن أرادوا ذلك.

عندما سألنا الأطفال ماذا يتوقعون بشأن أدائهم في اللعبة، اعترف جميع الأطفال من كل الأعمار أن
أداءهم سيكون أسوأ بسبب وجود مهمات يجب أن يتذكروها في المستقبل، لم يكن الأمر مفاجئًا، فقد
أظهــرت الأبحــاث السابقــة أن الأطفــال مــن عمــر  ســنوات يــدركون أن القــوائم الطويلــة أصــعب في

تذكرها من القوائم القصيرة.

يجب أن يستخدم الأطفال أدوات تنبيه مثل الكبار لتذكر مهامهم الخاصة

كثر من تنبيه عندما أدركوا كثر – وضعوا أ ما كان مدهشًا أن الأطفال الأكبر سنًا – من  سنوات فأ
أن ذاكرتهم قد تفشل في تنبيههم، نتيجة لذلك، إذا طلبت من أحد الأطفال عدة أشياء فإنه سيعاني

ليميز أي الأشياء يستطيع أن يتذكرها بنفسه وأيها بحاجة إلى تنبيه.

هــذه النتــائج تتمــاشى مــع الأبحــاث الــتي تظهــر أن الأطفــال يبــدأون في حــل مشكلــة الفشــل المتوقــع
للذاكرة في عمر  أو  سنوات، ورغم أن الأطفال في عمر السادسة أو السابعة يستطيعون التمييز



بين العنــاصر الصــعبة والســهلة في عمليــة التــذكر، ففــي عمــر التاســعة أو العــاشرة فقــط يبــدأون في
كثر من المواد السهلة. الاهتمام بمذاكرة المواد الصعبة أ

يًا بين ما يعرفه الأطفال بشأن قيودهم المعرفية، وما يفعلونه للحد من يبدو أن هناك انفصالاً جوهر
تأثير تلك القيود، هذه النتائج تشير إلى أن تحذير الأطفال بأنهم قد ينسون شيئًا ما حتى يدركوا أن
هذا الضعف في ذاكرتهم لن يشكل أي فارق في أداء ذاكرتهم، فالأطفال الصغار يدركون بالفعل أن

هناك فشلاً محتملاً في ذاكرتهم.

يز الأداء من الجيد استخدام البيئة الخارجية لتسهيل الأعمال المعرفية وتعز

لذا بدلاً من التذمر بشأن نسيان الأطفال والاعتماد فقط على تطور ذاكرتهم، يجب أن نساعدهم
في إنهاء مهامهم أولاً بأول حتى لا تتراكم عليهم بقدر الإمكان.

ولإنعاش ذاكرتهم يجب أن نساعدهم ببعض أدوات التذكير الخارجية، فمثلاً يمكننا أن نضع جدولاً
أســبوعيًا للمهمــات المنزليــة علــى بــاب غرفــة نــومهم، وبذلــك نقلــل مــن حــاجتهم لتــذكر هــذه المهمــات
بأنفسهم، لكي يتذكر الطفل الأشياء المهمة يجب أن نضعها في مكان مميز، فمثلاً لكي يتذكر الطفل
يبًـا مـن البـاب وبذلـك ننعـش ذاكرتـه لـكي يحضرهـا حقيبـة المدرسـة يمكننـا أن نضـع مكتبـة للكتـب قر

بنفسه.

في الآونة الأخيرة، حوّل علماء النفس اتجاههم إلى الطرق المتنوعة التي تساعد الأطفال والكبار على
يز الأداء، فصنع القوائم وجداول الأعمال أو استخدام البيئة الخارجية لتسهيل الأعمال المعرفية وتعز

وضع الأشياء بأماكن في مستوى النظر لتسهيل تذكرها، بعض الأدوات التي تساعد في ذلك.

كــثر الفئــات عرضــة للنســيان وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع مشكلات وبالنســبة للأطفــال فهــم أ
الــذاكرة، لــذا يمكننــا أن نساعــدهم في تعلــم اســتخدام تلــك الطــرق، للتخفيــف مــن المهمــات المعرفيــة

المطلوبة منهم.
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